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«نتذك رأرواح الآخرين عندما یفقدون أجسادهم» 
م. دو شازال 


lo»‏ يجعل القرد متفوقا على الانسان, هو أن القرد في المرآة 
یری نفسه قردا» 


م. دو شازال 


آفاقا جديدة GLAU‏ الأدبية, أو كما وَسَمَهُ (جوزخ (Jl‏ كتابثة 
تتموقغ فى منطقة lo»‏ وراء الأدب». 


ail al‏ ما يزال بينناء هذا المالكولم دو شازال (ALWY)‏ الذي 
لا أحد یجرؤ على أن يغصبه ds‏ في أن يكون مجنونا بعظمته, 
لكان بإمكانه أن يختبر سداد ومفعول حدوساته التي بذرها على 
امتداد أعماله. 23835 شِبْهُ مُلْهَمَةِ, 48555 ya ds!‏ لعالم JS‏ أشيائه 
de>‏ وحيويّة. مالكولم دو شاژّال كان في نفس الان, شاعزاء alias‏ 
فيلسوفاء lee Isis‏ صوفيا وممسوسًا عن جدارة بجنون 
العظمة كما أسلفناء الفكرة الشَارَاليّة ليست توضيحيّة. إنما تفيض 
عن إشراقات Las‏ العوالِمَ dal‏ بالمحتجبة as‏ كانت 45555 
الأخطار Wiss‏ بكوكبتا «pásll das;‏ وكان يناصبها العداء. 
لصالح, الشلّم, الجمال, الحَسَاسِيّة, |نهاغ الشقاق الَتوی بین الانشان 
والقالم. في pul‏ الفبارزة ذاك Als‏ الإنسان علاقاته بالكائنات 
azul‏ بالنباتات, بالمطر, بالأحجار... ويختزلها إلى أشياء lac‏ 
haus‏ شاژال, لِيُخرّضنا على إعادة ely‏ علاقاتنا بكائنات العالم. 
یعلمنا أن نقفرٌ من «معهّا» إلى «منقا», Lad‏ من أن hai‏ وندنو 
من الأعماق الغائرة لحقيقة العالم. ذاك الواصل الشغری Soda‏ 
وينهض على حواش أخرى تبدأ من الشادسة ولا تنتهي عند المائة. 
ببهجة الجمال الشّفيفة هذه يتجاوز الشّاعر العالم. ليس الدّکاء 
وحده ما يُشعفنا لفهم العالم, [gi]‏ خوش أخرى تکشفها الشعراء... 

في alae‏ “الحَيَاة مُصَفَاة La vie filtrée‏ > 2553 مالكولم دو 
شازال gi‏ :»أحد أهداف الشّعر الجوهريّة لَدَيَّ فو خَلْقُ فنعدرات 
في الكلمات, js‏ زَلأَقَاتِ في الْفة, لإسالة الأحاسيس إلى الخارج. 
الشكل الشعری ليس SÍ‏ من ذلك, في حَذسِي ‏ عكس ما يخاله 
الشعراء المعاصرون - أنه وسيلة لتطویق, حفظ أو são‏ 


الاحاسیس, لانه, لذلك أتوؤشل «أصضاة آخری...کتایتی هی الچسڈ ۔ 
dul‏ ولا نهر يستسيغ الاحتجاز» 
١‏ استعارة عين الحالم سلیل العمالقة 

آن نُشَاطر دو شازال مفهومه عن العالم نری JBI‏ ليلا صفیرا. 
وفستانا غَيْرَ مخیط, جسد cl yg‏ ینام في ضوء القمر. 

نری أن المرآة اصطدام كنافة MI‏ بالشفافية. Sig‏ مَنْ یتجاوز 
الشجرة. وأن زهرة النبق ثُقدم رجلا 359 آخری كي ثجابه الور. 
Lily‏ لا نستطیع أن £55 نحیبنا أو ضحکتنا خلف ظهورناء لأٹھا 
آحاسیس تجعل الرّأس یختال ویفضحنا. 

سنکتشف أننا lose‏ ننظر إلى الفيمة التي تجري على رأس 
الجبل, ونخال gh‏ الجبل يتحرك فما يتحرّك حقا هو نحن. 

可 WET‏ لصوت وجه حبیبت: Ks‏ عصفور. سنه ف أن الژیح 
Lis às AM‏ لأصابع المطر, Sy‏ \ فعة | تسیه: و RT‏ أن لکل 
المذعورین مِشیة ]6833 كأن لیخیظوا الأعين التي ترمقهم... 
(Y‏ لماذا یکتب دو شازال؟ 

فى مقال له بعنوان «لماذا نکتب؟»( 1 )ایجیب دو شازال: 


sl‏ الكتابة؟.. آه حستا؛ لأنّه على الشّجرة أن go‏ وعلی 
الشّمس أن تلتمع وتضطع, JY‏ على اليمام أن یتزاوج» وعلی الماء 
أن ينذر نفسه للبحر, وعلى الأرض أن تهب ثروتها للجذور. 

لماذا الكتابة؟ لكي JAS‏ أنفسناء والبذل 85 الفتی الذي cel‏ 
الشخص. ثم تزقی... إلى أين؟ نرقى في ذواتنا... ها قد أسميث للتو 
الخلاص. ليس ثمة شكل آخر للحرية...» 


(Y‏ - سيرة كاتب نابغة شش لعضف کونی بنظريّة في Blas‏ کون 
ger]‏ 

لا sol‏ كان ás‏ أنه سیولد لأسرة موريسيّة عادية, آلمعن, خارج 
عن المألوف, EN‏ مالكولم دو شازال [۱۹۰۲ ۔ ۱۹۸۱]. بدا في أولى 
صوره Wil‏ متصتع, بسحنة كنصل سكين, وبنظرة حازمة, تبدو 
وكأنها مستغرقّة في قياس lo Bile‏ لإزاحته.. 

هذا «الفبدع المتكامل» كما كان يُوصف, كان شاعراء فيلسوفاء 
کاتباء رساماء las Lol‏ رجل مسرح, مؤرخاء متصوفاء وأيضا 
مترجماء تجاوزت أعماله المائة, في عديد المجالات, وكان أغلبها 
في الکتابة الشّعرية... 


بعد مُحاولتي استثمار فاشلتين في مجالّي صناعة التسيج 
والشكّر, اشتغل دو شازال ‏ ليتمكن من العيش ‏ كموظف, واستعمل 
035 العبقري حثی هنا Lal‏ يقول في مذكّراته: « تَصَنَغْتُ pie‏ 
الأفليّة عتی يتركونني بسلام» , حيلة للتفرُغ لتأقلاته, وإعادة 
تشكيل العالم وفق فهم شازالي ينوس بين الشعر والفلسفية, ثم 
بطلب منه » سيحال على التقاعد في سن ال .٥٥‏ زميله في العمل 
إيمانويل جوست Emmanuel Juste‏ , الذي كان بدوره شاعرا 
وكاتباء يستذكره بقوله: « دو شازال هو: دهشة اليومي» أزهار Los‏ 
في صداقة مع الناس, جبال هيروغليفية, طقوس ألوان وأنوان 

الادهاش, المفاجأة, والرجة التي أثارها لدى السوریالیین, جعلتهم 
يحتفون به ویتملقونه, ومن mel‏ حبرهم الأعظم (أندري بروتون) 


نفسه, وسَيَسِمُونه ب «الكاتب التَابغة». 


كان دو شازال يَكَتَزّه lags‏ في حديقة أغراس مجاورة لبیته, فلمح 
3505 زهرة أزالية. اندهش حینما اکتشف ll‏ كانت تنظر 


إليه. أحس أنها تنظر ad!‏ باهتمام شدید... عن هذا الحادث الحاسم 
في حياته ومساره الشعري, سيكتب في سيرته: «في حين أنني 
لم أكن شيئا يُذكر للناس, فبالنسبة لزهرة الأزالية, كنث کائنا جديرا 
بالاهتمام, وماذمث lags‏ بالنسبة لهذه الزهرة... فقد انكشف لي 
كل شيء.. الطبيعة ليست شيئا بلیدا, مطلقاء فقط الناس من هم 
كذلك...» 

سيبحث شازال عن أشكال أخرى للتعبير تمنح لانعطافته بُعدا 
أشسع وأقوی, يبدأ بكتابة نصوص مسرحية کثيرة, ويضرم فيها 
الثار فيما بعد.. ثم يأتي التشکیل, سيثق بالألوان ليؤنسن الكون 
وليترجم فتنة العالم. وسيرسم كما كان يكتب delo‏ بحمية 
ومثابرة.. 

ما الذي كانه مالکوام دو شازال في النهایة؟ هل كان مجنونا؟ 
هل كان نابغة؟ هل كان ظاهرة؟ al‏ كان نبيا ممهورا بكلمة قدسية, 
جديدة, منقذة silo‏ لیس مظهرها السوريالي سوی مواربة 
استراتيجية نحو البحث عن مثبر؟ هل كان alle‏ لاهوت مهووسا 
بالبحث عن ترنيمة إنسانية صافية, ومشذبة من المکر؟ 


شازال حتما كان خلیطا من كل ذلك... 


)1( «لماذا نکتب», مالکوالم دو شازال, جريدة الموريسي, ۱۹1۰ 
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